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Abstract 

This research work is based on the scholarly work of one the 
great pillars and intellectual in the field of Hadith and its 
sciences, namely  Hafiz Ibn Abdul-Barr Al-Qurtubi, 
recognizing the significance of Alqira’at (Methods of 
recitation), being well versed on this pitch, scholarly writings, 
dictions presenting and its verification through hadith 
extraction and authentication with reference to these Qira’at 
used and applied in the interpretation of different Ahadith or 
the Prophetic Traditions and identifying the meaning to which 
they are intended.  
The texts on the science of Qira’at or the methods of recitations 
were traced in his book (the preface to the meanings and chain of 
reporters in Al-Mua’tta), and merely mentioned some examples 
for the sake of representation, not comprehension, besides 
attributing each overwhelming method of qiar’at to the 
respective reciter among the ten leading reciters, subsequently 
highlighting his opinion in dominating one over the other 
method and on what ground had it considered to prevail.  
I outlined his approach in the science of qira’at as well as 
mentioned criticisms and reproaches of those coming after him 
among the jurists with regard to the methodology of Ibn-e-
Abdul Bar towards the science of qira’at.  
To the best ofmy knowledge, his struggle in the field of qira’at 
have not been independently studied, and this research is 
simply an attempt to highlight his efforts in this regard. 
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فإن أشرف العلوم وأفضلها وأرفعها على الإطلاق علم القرآن، لأن شرف العلم بشرف معلومه، فعلم القرآن 
بع الحكم، ومعدن الفضائل، الذي "مَنْ قاَلَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، يتعلق بكلام االله رب العالمين، فهو من

 .  )1(وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ دَعَا إلَِيْهِ هُدِيَ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ"
الجليل من نواحيه المتنوعة، في مختلف البلاد ولفضله وأهميته استمرت جهود علماء الأمة في خدمة هذا العلم 

والأصقاع، دون فترة وانقطاع،  ولهم جهود جبّارة، وبصمات ظاهرة، ومن هؤلاء الجهابذة العالم الجليل المحدث أبو 
 لذي كانت له مساهمات مشكورة في علماهـ)، 463النمري القرطبي (المتوفى:  االله بن محمد بن عبد البر  عبدعمر يوسف بن 

القراءات، فتلقى القراءات بأسانيده، ووجه مشكلها، واستنبط منها الأحكام الفقهية، وألف فيها أكثر من كتاب، وقد شهد 
أبو عمر فقيه العلماء له بالفضل وسعة الاطلاع ، منهم تلميذه محمد بن فتوح الحميدي حيث وصف شيخه بقوله: "

   .)2(علوم الحديث والرجال، قديم السماع، كثير الشيوخ"وبالخلاف في الفقه، وب عالِمٌ بالقراءات، مكثر،
وكتابه "التمهيد" يعتبر من أوائل ما صنّف في فقه السنة، وهو كتاب عظيم النفع، حتى اعتبره الذهبي من  

هها، ، وقد أورد في هذا الكتاب النافع القراءات، وأوج)3(الدواوين الأربعة التي من أدمن المطالعة فيها يكون عالما حقا
  ومعانيها، وله أراء قيمة، وأقوال نفيسة تثري هذا العلم الجليل، ويحتاج إليها المتخصصون في هذا اال.

وحسب علمي فإن جهوده في علم القراءات لم يعُتن بدراستها دراسة مستقلة، وهذا البحث جهد متواضع 
–جهود الإمام ابن عبد البر القرطبي في علم القراءات "لإبراز خدماته في هذا الجانب، وقد أسميت هذا البحث: 

   - عرض ومقارنة 
  خطة البحث:

  اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.
  فأما المقدمة: فهي في أهمية الموضوع، مع بيان خطة البحث.

  وأما التمهيد: فيحتوي على مطلبين:
  التعريف بعلم القراءات. المطلب الأول:

  تعريف موجز عن ابن عبد البر. طلب الثاني:الم
  وأما المباحث فهي كالتالي:

  : بيان مؤلفات ابن عبد البر في علم القراءات.المبحث الأول
  : عرض ابن عبد البرّ للقراءات ومنهجه فيهالمبحث الثاني
  : موقفه من الترجيح بين القراءات.المبحث الثالث
  للقراءات.: توجيه ابن عبد البر المبحث الرابع

  وفيها أهم نتائج البحث. الخاتمة:
فإَِنْ يَكُ : «�هذا وقد بذلت جهدي في هذا البحث؛ وأقول كما قال العبد الصالح عبد االله بن مسعود 



 ۱،العدد:۱۰، المجلد:۲۰۲۱يونيو -يناير، هزاره اسلاميکس 

53 
 

    .)4(»هُ بَريِئَانِ صَوَاباً، فَمِنَ االلهِ عَز وَجَل، وَإِنْ يَكُنْ خَطأًَ، فَمِني وَمِنَ الشيْطاَنِ، وَااللهُ عَز وَجَل، وَرَسُولُ 
  التمهيد : 

  يحتوي على مطلبين:
  التعريف بعلم القراءات. المطلب الأول:
  تعريف موجز عن ابن عبد البر وكتابه التمهيد. المطلب الثاني:

  المطلب الأول: التعريف بعلم القراءات.
يَـقْرأَُ قِراءة وقُـرْآناً. والأصل في هذه الكلمة: الجمع والاجتماع، قال  القراءات جمع: قراءة، وهي مصدر من: قَـرَأَ 

ابن فارس: "القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع واجتماع. من ذلك القرية، سميت قرية لاجتماع 
  .)5(الناس فيها

  ومنه قول عمرو بن كلثوم التغلبي:
  ذراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ عَيْطــَـــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ أدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ بِكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــرأَْ جنين ـــــــــــــــــــــــــــــــونِ لم تَـقْ   )6(هجـــــــــــــــــــــــــــــــانِ الل
 

  . )7(لم تجمع جَنِينا، أَي: لم تضْطَمّ رَحمِها على الجنَين
ومنه سمُي القُرآن لأنه يجمع السور فيضُمّها، وقيل: سمُي به لأنه جمُِع فيه القصص والأمر والنهيُ والوعد 

   .)8(والوعيد
  معنى القراءة في الاصطلاح:

  عرّفها العلماء بعدّة تعريفات، ومن أحسنها جمعاً وشمولاً تعريفان:
القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في   هـ) بقوله: "794تعريف بدر الدين الزركشي ( :أحدهما

  .)9("كَتَبَةِ الحُْرُوفِ أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما
القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها هـ) بقوله: "833ما عرفه أبو الخير ابن الجزري ( :والثاني

  .)10("بعزو الناقلة
  المطلب الثاني: تعريف موجز عن الإمام ابن عبد البر.

دراسة تقتضي » جهود الإمام ابن عبد البر القرطبي في علم القراءات «إن الخطة المسطورة لهذا البحث: 
  موجزة عن شخصية ابن عبد البر وكتابه التمهيد.

  تعريف موجز عن ابن عبد البر :
، )11(هو: يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي، الحافظ شيخ علماء الأندلس

، طلب العلم )12(ن نونبرولد يوم الجمعة لخمس بقين من ربيع الآخر سنة ثمان وستين. وهو اليوم التاسع والعشرون م
وتفقه على عدد من علماء قرطبة، وكتب عنه، واستفاد منه خلق كبير، وله مؤلفات نافعة، وكان موفـقًا في التصنيف، 
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  معانا عليه، وقد وضع االله لتصانيفه القبول، ونفع االله ا، واستفاد منها الأولون والآخرون، فمن أهمها:
) و (الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ عاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من الم(

من معاني الرأي والآثار) و(جامع بيان العلم وفضله) و(الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو) و(الانتقاء لمذاهب الثلاثة 
  .)13(العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي) وغيرها

  .)14(ث وستين وأربعمائة، بمدينة شاطبة من شرق الأندلسوتوفي رحمه االله يوم الجمعة سنة ثلا
والإمام ابن عبد البر رحمه االله قد اشتهر بين أوساط أهلم العلم بعنايته بعلم الحديث والفقه المالكي، وله  

، وله فيهما باعٌ طويلٌ، وصيت حسن، وشهرةٌ كبيرة، وله جهودٌ جبارة في علم القراءات، وهو فـُرسانٌ في هذا الميدان
أراء متميزة فيها، ولكن جهوده في علم القراءات لم يعُتن بدراستها دراسة مستقلة، وهذا البحث محاولة بسيطة لإبراز 

  جهوده في هذا الميدان.
  المبحث الأوّل: بيان مؤلفات ابن عبد البر في علم القراءات.

العلم الشريف عدداً من الكتب، بين فيها  من مظاهر عناية الإمام ابن عبد البر لعلم القراءات: تأليفه في هذا
القراءات المتواترة، وتوجيهها، وأشار إلى القراءات الشاذة، وعزى القراءات إلى أصحاا، وقد إستفاد منها العلماء قبل 

  الطلاب، فمن تأليفاته في هذا العلم الشريف.
، ويحتوي هذا الكتاب )15(ليه إلى الآن، هذا الكتاب مفقودٌ ، لم يعثر ع»البيان عن تلاوة القرآن «  -1

على قراءة النبي صلى االله عليه وسلم، ومعنى الهذّ، والترتيل، والحدر، وأي ذلك أفضل في القراءة، وحكم قراءة القرآن 
بالألحان، وما ورد في صوت داود عليه السلام، وحكم قراءة القرآن في ركعة واحدة، أو مرتين فأكثر في ليلة 

  .)16(واحدة

  .وغيرهما )18(والتمهيد )17(وقد ذكر ابن عبد البر القرطبي كتابه هذا في مؤلفاته الأخرى منها: الإستذكار 
، ذكره سراج الدين القزويني في كتابه مشيخة »التجريد والمدخل إلى علم القراءات بالتجويد«  -2

      .)20(عبد البر. ، وقد رواه بإسناده عن أبي عبد االله الحميدي، عن ابن)19(هـ)750القزويني (ت 
، ذكره تلميذه الرشيد: محمد بن »الإكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلا بتوجيه ما اختلفا فيه«  -3

  .)21(فتوح الحميدي في كتابه: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس
ذكر فيه الاختلاف بين نافع، وأبي عمرو بن العلاء في  -رحمه االله-عبد البرّ يظهر من عنوان الكتاب أن ابن 

     القراءة، وحجّة كلّ واحد منهما، وتوجيه قراءما.
وتبعه على ذلك الزركلي ، )22(هكذا ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، »المدخل في القراءات«  -4

    . )24( والبغدادي في هدية العارفين، )23( في الأعلام
، بل هو نفس كتاب: التجريد والمدخل إلى علم القراءات بالتجويد« والذي يظهر أنه ليس كتاباً مستقلا« ،

، فتقلده الزركلي والبغدادي، ومن جاء بعدهم من »المدخل إلى القراءات«فاختصر حاجي خليفة تسميّته فسماه 
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  .)25(الباحثين المعاصرين 
في فاتحة الكتاب من (بسم االله الرحمن الرحيم)  في قراءة الإنصاف فيما بين علماء المسلمين«  -5
        ».الاختلاف

): "وقد 230/ 2وقد ذكر ابن عبد البر نفسه عن محتوى هذا الكتاب في مؤلفاته الأخرى فقال في التمهيد (
الكتاب وغيرها بوجوه اعتلالهم وآثارهم، وما في فاتحة  } بسم االله الرحمن الرحيم {أوضحنا ما للعلماء في قراءة 

بسم االله  {نزعوا به في ذلك في كتاب جمعته في ذلك، وهو كتاب الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة 
    اهـ. )26(في فاتحة الكتاب من الاختلاف"  }الرحمن الرحيم

  وهذا الكتاب أقرب إلى كتب الفقه، لأنه تعرض فيه لمسألتين:
  الأولى: حكم قراءة البسملة في سورة الفاتحة وهل تقرأ سرا، أو جهراً، أو لا تقرأ البتة.

    . )27(والثانية: وهل هي أية من سورة الفاتحة، أم لا؟ 
  المبحث الثاني: عرض ابن عبد البرّ للقراءات ومنهجه فيه

هيد فعرضها بأنواعها متواترة وشاذة، ولكنّه لا لقد اعتنى ابن عبد البر رحمه االله بالقراءات القرآنية في كتابه التم
  ينصّ على أّا متواترة أو شاذّة.
جميع ما ورد فيها من القراءات: سورة الفرقان،  وذلك توضيحا لما ورد في  -رحمه االله–ومن السور التي ذكر 

هشام على غير ما قرأها  حديث عمر بن الخطاب أنه اختلف مع هشام بن حكيم بن حزام في قراءة سورة البقرة، فقرأ
–عمر، فتخاصما إلى رسول االله فلما قرأ هشام قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم هكذا أنزلت، ولما قرأ عمر 

قال له النبي صلى االله عليه وسلم مثل ما قال لهشام: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة  -رضي االله عنه
. وعنون للقراءات الواردة فيها بقوله: "ذكر ما في سورة الفرقان من اختلاف القراآت  )28(أحرف فاقرؤا ما يتيسر منه

  على استيعاب الحروف وحذف الأسانيد".
وذكر رحمه االله في هذه السورة ثلاثا وثلاثين كلمة وردت فيها قراءتان فأكثر، منها عشرون كلمة وردت فيها 

  قراءات شاذة.القراءتان المتواترتان، والباقي وردت فيها 
  ومن الكلمات التي وردت فيها قراءتان متواتراتان ما يلي:

هَا ﴿-1 زٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنةٌ يأَْكُلُ مِنـْ    ﴾وَيجَْعَلْ لَكَ قُصُوراً  ﴿-2 ﴾أوَْ يُـلْقَى إلِيَْهِ كَنـْ
   ﴾وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَـيـَقُولُ  ﴿-4 ﴾ مَكَاناً ضَيـقًا مُقَرنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُـبُوراً ﴿-3
  ﴾قاَلُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَـنْبَغِي لنََا أَنْ نَـتخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أوَْليَِاءَ  ﴿-5 
بوُكُمْ بمِاَ تَـقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلاَ نَصْراً ﴿-6  فَـقَدْ كَذ﴾  
  ﴾وَيَـوْمَ تَشَققُ السمَاءُ باِلْغَمَامِ وَنُـزلَ الْمَلاَئِكَةُ تَـنْزيِلاً  ﴿-7 
وَهُوَ  ﴿-10﴾ وَإِذَا رَأوَْكَ إِنْ يَـتخِذُونَكَ إِلا هُزُوًا ﴿-9 ﴾وَعَادًا وَثمَوُدَ وَأَصْحَابَ الرس وَقُـرُوناً بَـينَْ ذَلِكَ كَثِيراً ﴿-8 

 ذِي يُـرْسِلُ الركَثِيراً ﴿-11﴾ ياَحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمَْتِهِ ال ا خَلَقْنَا أنَْـعَامًا وَأنَاَسِيِ12 ﴾ لنُِحْيِيَ بِهِ بَـلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مم -
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نَا للِناسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُل مَثَلٍ فأََبىَ أَكْثَـرُ الناسِ إِلا كُفُورً  ﴿   ﴾اوَلَقَدْ صَرفـْ
رَ أوَْ أَرَادَ شُكُوراً ﴿-14﴾ وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجًا وَقَمَرًا مُنِيراً ﴿-13  كلِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذ ﴾  

قِيَامَةِ وَيخَْلُدْ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْ  ﴿-16﴾ وَالذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا ولمََْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قَـوَامًا ﴿-15
أوُلئَِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِاَ  ﴿-18 ﴾وَالذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرياتنَِا قُـرةَ أَعْينٍُ  ﴿- 17 ﴾فِيهِ مُهَاناً

  .﴾صَبـَرُوا وَيُـلَقوْنَ فِيهَا تحَِيةً وَسَلاَمًا 

  ت فيها قراءتان إحداهما متواترة والأخرى شاذّة:ومن الآيات التي ورد
لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنـهُمْ ليََأْكُلُونَ الطعَامَ وَيمَْشُونَ فيِ ﴿-2﴾ تَـبَارَكَ الذِي نَـزلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴿-1 وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْ

﴿وَهُوَ الذِي مَرجََ -4 ةَ لاَ بُشْرَى يَـوْمَئِذٍ للِْمُجْرمِِينَ وَيَـقُولُونَ حِجْراً محَْجُورًا ﴾﴿يَـوْمَ يَـرَوْنَ الْمَلاَئِكَ -3الأَْسْوَاقِ﴾ 
نـَهُمَا بَـرْزَخًا وَحِجْراً محَْجُوراً﴾  مِ ﴿وَيَـوْمَ تَشَققُ السمَاءُ باِلْغَمَا-5الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُـراَتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَـيـْ

ذْ فُلاَناً خَلِيلاً﴾-6وَنُـزلَ الْمَلاَئِكَةُ تَـنْزيِلاً ﴾  ِلَتىَ ليَْتَنيِ لمَْ أَتخ   ﴿ياَ وَيْـ
-9 ﴿كَذَلِكَ لنُِثبَتَ بهِِ فُـؤَادَكَ وَرَتـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً ﴾-8﴿وَقاَلَ الرسُولُ ياَ رَب إِن قَـوْمِي اتخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ -7 

بوُا بآِياَتنَِا فَدَمرْناَهُمْ تَدْمِيراً﴾  ذِينَ كَذَذَ إِلهَهَُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ -10﴿فَـقُلْنَا اذْهَبَا إِلىَ الْقَوْمِ الأَرَأيَْتَ مَنِ اتخ﴿
جِنَا وَذُرياتنَِا قُـرةَ أَعْينٍُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتقِينَ إِمَامًا ﴾ ﴿رَبـنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَا-12﴿وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قَـوَامًا﴾ -11وكَِيلاً﴾ 

بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاَمًا ﴾.-13 لَوْلاَ دُعَاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذ قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبي﴿  
  ومن القراءات المتواترة في هذه السورة:

  قرآتان الياء والنون. ﴾يأكُلُ منها﴿وفي قوله عز وجل:  قوله:
فقرأ علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح، ونافع، والزهري، وابن   

كثير، وعاصم، وقتادة، وأبو عمرو، وسلام، ويعقوب، وابن عامر، وعمرو بن ميمون، وعبد االله بن يزيد المقرىء 
  .-بالياء– ﴾يأكل﴿

يحيى بن وثاب، والأعمش، وطلحة، وعيسى، وحمزة، والكسائي، وابن إدريس،  -ونبالن- ﴾نأكل﴿وقرأ  
  .)29(وخلف بن هشام، وطلحة بن سلميان، ونعيم بن ميسرة، وعبيد االله بن موسى.

  . )30(وهاتان القراءتان متواترتان من القراءات العشرة، فقرأ حمزة، والكسائي،  وخلف بالنون، وقرأ الباقون بالياء
  : ذكره ثلاث قراءات متواترة ماثلة ومن أم

هَا فيِ الثلاَثِي قِراَءَتاَنِ مِنْ قَـتـَرَ يَـقْترُِ وَيَـقْتـُرُ فَـقَرَأَ يَـقْترِوُا  ﴾لم يقتروا﴿قوله رحمه االله: "وفي قوله:  ثلاث قراءات مِنـْ
وأبو عمر وعيسى وسلام ويعقوب وعمرو بن عبيد وعبد  بفَِتْحِ الْيَاءِ وكََسْرِ التاءِ مِنْ قَـتـَرَ يَـقْترُِ مجاهد وابن كثير والزهري

  االله بن يزيد وعمرو بن ميمون.
بِضَم التاءِ مِنْ قَـتـَرَ أيضا علي بن أبي طالب في رواية الأصبغ بن نباتة، وناجية، وعاصم،  ﴾يَـقْتـُرُوا﴿(وَقَـرأََ) 

مان، وخلف، وأبو رجاء، وأبو عمرو والأعمش، وطلحة، وعيسى، وحمزة، والكسائي، وابن إدريس، وطلحة بن سلي
  على اختلاف عنه.
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 باَعِيتـَرَ يُـقْترُِ علي بن أبي طالب في رواية أبي عبد الرحمن  ﴾يُـقْترِوُا﴿وَقَـرأََ مِنَ الر بِضَم الْيَاءِ وكََسْرِ التاءِ مِنْ أقَـْ
تلف فيه عن الحسن، وأبي رجاء، وابن السلمي، والأعرج، وأبو جعفر، وشيبة، ونافع، وأبو عبد الرحمن السلمي، واخ

  . )31(عامر، ونعيم بن ميسرة"
  فقرأ من السبعة ابْن كثير وَأبَوُ عَمْرو ﴿يقتروُا﴾ بفتح الياء وكسر التاء.  وهذه القراءات الثلاث متواترة،

  مكسورة الياء ومضمومة التاء. ﴾يقتروُا﴿وَقَـرأََ عَاصِم، وَحمَْزَة، والكسائى 
بِضَم الْيَاء وكَسر التاء كما ذكر ذلك، وقرأ ا أيضا عاصم في رواية  ﴾يقتروُا﴿وَقَـرَأَ ناَفِع، وَابْن عَامر  

  . )32(الكسائي عن أبي بكر عنه، ابن مجاهد البغدادي في كتابه السبعة
  ومن القراءات الشاذة التي ذكرها رحمه االله:

، وعدّ أبو الفتح )33("﴾عبده﴿، وقرأ سائر الناس ﴾قان على عبادهنزل الفر ﴿قوله: "وقرأ عبد االله بن الزبير: 

  . )34(ابن جني في المحتسب، والعكبري في التبيان في إعراب القرآن قراءة ابن الزبير من القراءات الشاذة

  .)35(وقرأ سائر الناس: ﴿اكْتَتَبـَهَا﴾ ﴾اكُْتُتِبها﴿قرأ طلحة بن مصرف  ﴾اكتتبها﴿ومن ذلك قوله: " 
ا ابن جني الموصلي من الشاذة، فقال: "ومن ذلك [أي: من الشواذ] قراءة طلحة بن مصرف: واعتبره

معناه استكتبها، ولا  ﴾اكْتَتَبـَهَا﴿، بضم الألف والتاء الأولى وكسر الثانية. قال أبو الفتح: قراءة العامة: ﴾اكْتُتِبـَهَا﴿
ميا لا يكتب، وهو من تمام إعجازه، وأنه لم يكن يقرأ يكون معناه كتبها، أي: كتبها بيده؛ لأنه "عليه السلام" كان أ

معناه استكتبها؛ لأنه لم  ﴾اكْتَتَبـَهَا﴿الكتب فيظن بما يورده من الأنباء المتقادمة الأزمان كان عن قراءته الكتب. فـ 
وهو على إنما هو استكتبها،  ﴾اكْتَتَبـَهَا﴿يكن أحد من المشركين يدعي أنه يقرأ الكتب وإذا كان كذلك فمعنى 

  .  )36(القالب، أي: استكتبت له" اهـ 
فسوف يكون  الكافرون، قوله:  "وقرأ ابن عباس وابن الزبير: ﴿فقد كذب -أيضا–ومن أمثلة القراءة الشاذة 

  لزاما﴾ وكذلك في حرف ابن مسعود".
    .)37(وقرأ سائر الناس: ﴿فقد كذبتم فسوف يكون لزاما﴾

، قراءة شاذة، ومخالفة لرسم المصحف العثماني، وذكرها ابن ابن عباس، وابن مسعود وابن الزبير فقراءة 
  .)38(خالويه في مختصره في شواذ القرآن، وابن جني الموصلي في المحتسب، وأبو حيان في البحر المحيط من الشواذ 

على التفسير لأن معنى فَـقَدْ   وقال أبو جعفر النحاس: "وهذه القراءة مخالفة للمصحف وينبغي أن تحمل
بْـتُمْ أنهّ يخاطب به الكفار" 39(كَذ( .  

والذي يظهر من هذه النماذج أنه يورد كل ما وصل إليه من القراءات سواء كانت متواترة، أو شاذة، ولم ينصّ 
  على كوا متواترة أو شاذة.

  المبحث الثالث: موقفه من الترجيح بين القراءات.
ان متواترتان، فلا يسوغ أن يرجح إحداهما على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط الأخرى، لأنّ  إذا كانت القراءت
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  كلا منهما متواترة، وقد نصّ على ذلك جمع من العلماء.
قال ثعلب: "إذا اختلف الإِعرابُ في القرآن عن السبعة لم أفضلْ إعراباً على إعراب في القرآن، فإذا خَرَجْتُ 

   )40(اس فضلْتُ الأقوى"إلى الكلام كلامِ الن
قال أبو جعفر النحّاس: "والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا صحّت القراءتان عن الجماعة أن لا يقال 
إحداهما أجود من الأخرى لأما جميعا عن النبي صلى االله عليه وسلم فيأثم مَن قال ذلك. وكان رؤساء الصحابة 

  . )41(رحمهم االله ينكرون مثل هذا"
: "وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير »مالك يوم الدين«وقال أبو شامة في معرض كلامه عن قراءة 

من الكلام في الترجيح بين هاتين القراءتين حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، 
  . )42(وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين"

البر  المسلك المعتدل الرشيد، فلم يطعن في قراءة، ولم يرجح إحدى القراءات على  وقد سلك ابن عبد
  الأخرى،  بل يساوي بينهما، فيذكر القراءات، ويسكت.  

وقد اختلف الناس في المسمى بالكلالة أهو الميت الذي لا ولد له ولا والد أم ورثته؟  «ومثال ذلك قوله: 
  .)43(بكسر الراء وتشديدها ﴾رث كلالةيوَ ﴿...... وقد قرأ بعض الكوفيين 

على اختلاف عنهما وعلى هاتين الروايتين لا تكون  )44(بكسر الراء وتخفيفها ﴾يورِث﴿وقرأ الحسن وأيوب  
  الكلالة إلا الورثة والمال كذلك حكى أصحاب المعاني.

نصب الكلالة على المصدر كما تقدم قال: هو الميت يورث كلالة، وجعل  بفتح الراء ﴾يورَث﴿فمن قرأ:  
  لأبي عبيد وغيره.

كلالة بكسر الراء جعل الكلالة الورثة ومن حجة من قال ذا القول مع هذه القراءة   ﴾يورِث﴿ومن قرأ:  
  ».لا يرثني إلا كلالة«حديث جابر الذي تقدم ذكره قوله: 

ولده ووالده لصحة حديث جابر أنه قال:  وقال الطبري الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا
  ، »قلت: يا رسول االله إنما يرثني كلالة«

  وقد روي عن سعد بن أبي وقاص في حديث الوصية بالثلث نحو هذا اللفظ ولا يصح.
  . )46(بفتح الراء"اهـ» يورَث: «)45(وقرأ جمهور القراء

  المبحث الرابع: توجيه ابن عبد البر للقراءات.
استقراء ودراسة القراءات التي عرضها الإمام ابن عبد البر في كتابه التميهد، يتبين أنهّ يذكر من خلال تتبع و 

ويعزوها إلى قارئيها، دون توجيه لذلك، وفي حين آخر يعرض القراءات ويوجّهها بالقرائن، إما  -أحيانا–القراءات 
  بالقرآن، أو بلغة العرب، أو بالأشعار الجاهلية، من أمثلة ذلك:  

قال  »يقول ويل للأعقاب من النار �أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول االله «ند شرحه لحديث عائشة: ع
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رحمه االله: قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه إيجاب غسل الرجلين وفي ذلك تفسير لقول االله عز وجل: 
بالجر فذلك معطوف  ﴾وأرجلِكم﴿وبيانه أنهّ أراد الغسل لا المسح، وإن كانت قد قرئت:  ﴾وأرجلكم إلى الكعبين﴿

على اللفظ دون المعنى، والمعنى فيه الغسل على التقديم والتأخير فكأنه قال عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، والقراءتان بالنصب والجر صحيحتان 

الغسل، ومخالف له، وغير جائز أن تبطل إحدى القراءتين بالأخرى ما وجد إلى تخريج مستفيضتان، والمسح ضد 
  : كما قال امرؤ القيسالجمع بينهما سبيل، وقد وجدنا العرب تخفض بالجوار 

............................  
 

   )47(أنـــــــــــــــــــــــاس في بجـــــــــــــــــــــــاد مزمـــــــــــــــــــــــل كبـــــــــــــــــــــــير  
 

  وكما قال زهير:بالجوار، وإنما المزمل الرجل، وإعرابه ههنا الرفع  فخفض  
  لعب الزمان ا وغيرها

 
  بعدي سوافي المورِ والقطرِ 

هذا جحر ضب « :قالت العربكما   قال أبو حاتم كان الوجه القطر بالرفع، ولكن جره على جوار المور 
  فجرته، وإنما هو رفع. »خرب

بالجر لأن النحاس  ﴾يرسل عليكما شواظ من نار ونحاسٍ ﴿ قراءة أبي عمرو:(وخفضه بااورة) ومن هذا 
  الدخان فعلى ما ذكرنا تكون معنى القراءة بالجر النصب، ويكون الخفض على اللفظ للمجاورة والمعنى الغسل.

اد الغسل ويشير إلى هذا التأويل  والمر  »تمسحت للصلاة«وقد يراد بلفظ المسح الغسل عند العرب من قولهم: 
، وعلى هذا القول والتأويل جمهور علماء المسلمين وجماعة فقهاء الأمصار »ويل للأعقاب من النار«كله قول النبي: 

وتعلق به بالحجاز والعراق والشام من أهل الحديث والرأي وإنما روي مسح الرجلين عن بعض الصحابة وبعض التابعين 
   )48(الطبري وذلك غير صحيح في نظر ولا أثر"اهـ

  الخاتمة
بعد رحلة عاجلة في مجال علمي الحديث والقراءات، يمكن تلخيص ما توصلت إليه من النتائج في نقاط 

  تالية:
  ما و�� من �، وقبول القراءة وا�ديث إن لع  القراءات ص&% قويّة بع  ا�ديث، ��ن �� م��

سناد إ2 رسول � ص0 � عليه وس .   متوقف ع0 6ة ا�5
  ،لقراءات، فقد تلقّوها من أفواه الع<اء وحفظوها، ونقلوها CD م %Fه � ا�5 �G ودًا جبارة CJ إن للع<اء

ا.  CL واستدلوا     
  MNهذا الع  ال � �G بع  القراءات عناية فائقة فقد ألّف CQعبد ال � CRمام ا يف عدداً لقد إعت�S ا�5

ها. ة، وتوج�� %UتواVا القراءات ا � ف�� ّ�Wمن الكتب، ب 
  ص0 � عليه � CSا مروي عن الن ا، بناءًا  ع0 أنّ �� م�� ة ف�F بي�� %UتواVالقراءات ا � �Wب ّ C\ �U ]

. %Uلتوا CD   وس 
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  ا، -ر_ه �-أنّه ً –يذكر القراءات ويعزوها إ2 قارئ�� �Dآخر  دون توجيه لذلك،  -أحيا � �Wح � �Gو
اهلية.   C�شعار ا�� CD لقرآن، أو بلغة العرب، أو CD إما ، � �Rلقرا CD ها ّCJيعرض القراءات ويو 
 هذا ما تيسر جمعه حول هذا الموضوع المهم، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

   وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  وباالله التوفيقهذا 
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)    البيت لامرء القيس ينظر: ديوان امرئ القيس (ص: 47(

زَملِ.  ثبير: جبل بعينه. العرنين: الأنف، وقال جمهور الأئمة: هو معظم الأنف، والجمع العرانين، ثم استعار العرانين لأوائل بجَِادٍ مُ 
ف المطر؛ لأن الأنوف تتقدم الوجوه. البجاد: كساء مخطط، والجمع البُجُد. وَالْوَبْلُ: الْمَطَرُ.   ومَزَملٌ صفةُ كبيرٍ، أي: مُلتَ 

لَ بِكِساءٍ، ءِ . وجرّ مزملاً على جوار بجاد وإلا فالقياس يقتضي رفعه؛. وشَبهَ الجبََلَ في شمُوُلِ السيْلِ لَهُ بِرَئيِْسِ قَـوْمٍ اشتَمَ بالكسا
ينظر: الصرصري:  نجم الدين أبو الربيع سليمان  ويُشْعِرُ قَـوْلهُُ، بأن ثبَِيرْاً أعَْظَمُ الجبِالِ التيِ حَوْلَهُ، حَتى يطُابَقُ تَشْبِيهَهُ بِكَبِيرِ أنُاَسٍ.

)، تحقيق مصطفى عليان، الناشر: دار البشير ���هـ).  موائد الحيس في فوائد امريء القيس (ص:  
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